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  :  ائج ـــــــــــــــــــــــالنت  –أولا 

  :النتائج الإقتصادیة - أ  

  ) :الأرض ( ضرب البنیة الإقتصادیة الأساسیة للأهالي  - 1-أ    

ل في هذا ض، والفمتماسكا ومترابطا جتماعيكان المجتمع الجزائري في نسیجه الإ      
الجزائریین كانوا مرتبطین ، فغالبیة تصاديالإقالترابط یعود إلى عدة عوامل من أهمها العامل 

كانت تزید من قوة ، متعاونین فیما بینهم وهذا یعود إلى شیوع الملكیة الجماعیة والتي بأرضهم
المحتل في سیاسته تجاه الأهالي إلى ضرب هذا التماسك وتحطیم البنیة  ىالمجتمع لذا سع

فقام بإصدار جملة من القوانین استهدفت تجرید  ،القاعدیة لإقتصاد المجتمع الجزائري
السیاسة ، وكان لهذه  1الجزائریین من أكثر أراضیهم خصوبة ، مدعیة تحقیق المنفعة العامة 

  . 2شتى المجالات ، وفي وقع كبیر على الجزائریین

أن المحتل ) خاصة قوانین الملكیة السابقة الذكر ( ویتضح من خلال القوانین السابقة       
، فهذا الإجراء رض وسعى لصبغها بالصبغة الفرنسیة، وكان لهذا العمل هدفانكان مهتما بالأ

المستعمرة یمكنهم من منحها للأوروبیین الذین سعت الحكومة الأوروبیة إلى تهجیرهم نحو 
، أو بأسعار رمزیة تدفع في آجال منحت لهم هذه الأراضي مجانافالجدیدة ولتثبیتهم بها 

مدادهم بالقر 3طویلة إلى جانب تجهیزهم بالعتاد ومد  ، وتشیید القرى وتعبید الطرق وض، وإ
، حیث زاد یانها على عهد الجمهوریة الثالثة، وبلغت هذه السیاسة قمة طغالسكك الحدیدیة

                                                             
ر في التاریخ ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست ) 1939 – 1900( هجرة الجزائریین من الأوراس إلى فرنسا ،  ملیكة قلیل 1

 . 24، ص  2008باتنة ،  ،، قسم التاریخ وعلم الأثار ، جامعة الحاج لخضرالحدیث والمعاصر 
 . 35، المرجع السابق ، ص  ...التسلط سیاسة ،  یحي بوعزیز 2
  02و  01 :أنظر الملحق رقم  :عن أنتقال ملكیة الأرض  3
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في زیادة تصمیم فرنسا على جعل الجزائر مستوطنة  1870واللورین  سنة   فقدان الألزاس
  . 1كبیرة مرتبطة بها

، فبفعل جزائریین وحرمانهم من مصدر رزقهمومن جهة أخرى سعت إلى إضعاف ال       
 لقوانینهذه القوانین أصبحت الأراضي التي كانت ملكا للجزائریین في تراجع مستمر نتیجة ا

ا بقانون السیناتوس كونسیلت العقاریة  1887وقانون  1873مرورا بقانون وارني  1865، بدءً
والتي تهدف جمیعا إلى فرنسة الأراضي ویمكن تصنیف الأراضي المفرنسة ...  1897إلى 

، كما مس إجراء الفرنسة 2 1846على أنها جمیع الأراضي الحائزة على سندات وفق مرسوم 
، لذا فقد كان 3ملكیتها عن طریق حكم صادر من المحاكم الفرنسیة  الأراضي التي ثبتت

السلاح الأول المعتمد في المجال الإقتصادي یتمثل في فرنسة الأرض وتهدف هذه القوانین 
" منازع " ، في انتظار التوصل إلى سیادة لا أولویة الإعتبار للتشریع الفرنسيإلى تكریس 

جمیع المبادلات العقاریة طبیق القوانین الفرنسیة على یهدف إلى ت 1873وفعلا كان قانون 
، بل حتى التي تبرم بین ین أشخاص ینتمون إلى تشریع مختلف، لیس فقط بالمبرمة

، وتدخل أیضا ضمن الأراضي المفرنسة جمیع الملكیات التي تحصلت 4مسلمین أنفسهم ال
كذلك الأراضي التي كانت ، و  1897على سندات بعد إجراءات التوحید التي جاء بها قانون 

، إلا إذا كان 1887وقانون  1873تي أعدها قانون موضوع إجراء التجمیع أو التجزئة ال
فرنسة الأراضي اعتبار الملكیات مفرنسة  ، ومن نتائجهذا القانون صدورالعقد مسجلا قبل 

أن  ، مع العلملإسلاميولیست مطهرة مما تسبب في نزاع محتمل بین التشریع الفرنسي وا

                                                             
 . 47، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
 .  322، ص  2004ط ، دار هومة الجزائر ، .، د محطات في تاریخ الجزائر،  عبد الحمید زوزو 2
 . 388المرجع السابق ، ص  ، ...الإستیطان والصراع ،  عدة بن داهة 3
 . 153، المرجع السابق ، ص  ...الجزائر والمسلمون ،  شارل روبر أجیرون 4



  الجزائریین على الأهلیة الفرنسیة السیاسة وأثار نتائج                 الثالث الفصل
 

 93  

جاءت باستثناء ینص على أن الحقوق العینیة وقضایا  1873المادة الأولى من قانون 
  . 1الفصل المستندة على القانون الإسلامي هي ملغاة 

  : أثرها على الزراعة- 2–أ  

 ا قد أدت إلى فرنسة الأراضي وانتزاعها من، والتي كما بینّ نتیجة للقوانین السابقة         
 24ة بعد صدور مرسوم ، هؤلاء الذین زاد تسلطهم خاصأیدي الجزائریین ومنحها للكولون

، الذي جعل السلطة في أیدي المدنیین  ومع تولي الحاكم العام دوغیدون 1870دیسمبر 
 ، ونتیجة للتشجیع عرفت الزراعة الكولونیالیة 2الأوروبیین في الجزائرصرح بأنه جاء لخدمة 

إلا أن هذا الإزدهار لم یعرفه الجزائریون بسبب السیاسة المتبعة ضدهم ،  ،تطورا وازدهارا
  : والتي كان من نتائجها على الجانب الزراعي للجزائریین مایلي 

إلى نحو  1880هكتار سنة  3.000.000تراجع أملاك الجزائریین من نحو  -
ت تمثل مصدر ، وطرد الجزائریون من أراضیهم التي كان 1940هكتار عام  1.400.000
  . 3منهم إلى الأراضي القاحلة %  80رزق حوالي 

،  المادیةو  الروحیةالتي كانت تمثل القیادات و تحطیم العائلات الجزائریة الكبرى للمجتمع  -
فقاره  السیاسیةو  الاجتماعیةو  الإداریةبل وحتي    . 4، وتمزیق المجتمع الجزائري وتشریده وإ

فاق ، و ماسین أو عمال موسمیین أو یومیینالأراضي إلى ختحول الجزائریین من ملاك  -
یكاد یمثل ، كانت أوضاعهم في غایة البؤس ودخلهم لا 1914عددهم الملیون خماس عام 

، وتعرض هؤلاء الخماسون لأبشع أنواع فرنك سنویا 315إلى  110وح مابین شیئا حیث یترا

                                                             
 .  386، المرجع السابق ، ص  ...الإستیطان والصراع ،  عدة بن داهة 1
 . 149، المرجع السابق ، ص  ...الجزائریین ،  صالح عباد 2
 .  250، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
 . 35، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 4



  الجزائریین على الأهلیة الفرنسیة السیاسة وأثار نتائج                 الثالث الفصل
 

 94  

حا إلى السابعة أو الثامنة مساءا  الإستغلال حیث كانت تمتد ساعات عملهم من الرابعة صبا
  .فرنكات  10ولم یتجاوز دخلهم الیومي 

تحطمت طبقة الفلاحین الجزائریین بسبب انتزاع ملكیاتهم الفلاحیة، واضطرارهم إلى بیع  -
 1883، فانخفضت ملكیاتهم الزراعیة عام تیجة للضرائب وربا الیهود الفاحشما بقي منها ن

، بالإضافة إلى ضعف 1903هكتار عام  5.791.255ار إلى هكت 8.188.410من 
كانوا یضطرون إلى حیث المردود بسبب بساطة الوسائل المستعملة في زراعة الأراضي 

  . 1إراحة الأرض لمدة عامین كاملین 

نخفاض الملكیة الفردیة ومنع الجزائریین وذلك راجع لا، نخفاض الثروة الحیوانیة للفلاحینا -
ملایین رأس عام  8فانخفض عدد الأغنام من  2المراعي،من استغلال الغابات ما حدّ من 

لى  1885رأس عام  7.700.000إلى  1865 ، وانخفض  1900سنة  3.600.000، وإ
،  1900رأس عام  846.000إلى حوالي  1867عدد الأبقار من ملیون رأس عام 

من %  80ض الإنتاج الفلاحي بصفة عامة من الحبوب  فإنتاج القمح كان یمثل وانخف
لى %  72إلى  1900انتاج الجزائر لینخفض سنة  ، كما عرفت  1938عام %  44، وإ

وتراجع المردود الفلاحي من  1903وَ  1887المساحة المزروعة بالحبوب تراجع كبیرا عام 
غالبا ما یضطرون لبیع ه فقد كان الجزائریون ، ومنقنطار 3.7قنطار للهكتار إلى  4.1

ة الیهود إنتاجهم الفلاحي والحیواني بثمن بخس وهذا بسبب ضغط المرابین والسماسر 
  40التي كانت فائدتها تصل من ا، هذا إلى جانب الإقتراض بالربوالإقطاعیین الأوروبیین

  . 3) خاصة الیهود % (  100إلى 

  
                                                             

 . 36، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 1
 . 250، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 36، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 3
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  : الضرائب وتأثیراتها  - 3- أ  

وهي نوع من الإجراءات  1تعتبر الضریبة نوع من أنواع الإستغلال الإقتصادي        
، وزیادة بؤسهم وشقائهم  لإرغام  الجزائریین لإرادتها القمعیة التي استخدمتها سلطات الإحتلال

،  2بما یتلاءم مع أوضاع الجزائریین ومن صفات هذه الضرائب أنها كانت غیر مدروسة 
ریبة الزكاة وتدفع ، ضبة الأجور على الأراضي المستأجرةبالإضافة إلى تنوعها فهناك ضری

، من أجر الدخل السنوي للفلاح %  14، ضریبة العشور التي كانت تمثل على الحیوانات
لإضافة إلى باون أقرت الإدارة الضریبة العربیة یدفعها الجزائری 1874جویلیة  13وفي 

، هذا إلى جانب ضریبة السخرة كالحراسة اللیلیة دون أجور 3الضریبة الفرنسیة المباشرة 
  . 4سنة  50وَ  18والتي كانت تفرض على الجزائریین االذین تتراوح أعمارهم ما بین 

ملیون  22ملیون فرنك ضریبة عربیة و  14مبلغ  1870وقد دفع الجزائریون عام       
 4.800.000كانوا یدفعون سنویا مبلغ  1890إلى  1885، وما بین أعوام أخرىضرائب 
تت ملیون فرنك ضرائب، وأثب 45دفعوا  1912، وفي سنة ملیون ضریبة عربیة 19فرنك و

من الضرائب %  46التقاریر أن الجزائریین كانوا یدفعون مع مطلع القرن العشرین ما نسبته 
  . 5المباشرة 

لم یكن لها مثیل في الضریبیة التي طبقتها الإدارة الفرنسیة على الجزائریین إن السیاسة       
  ري ونهب خیرات البلاد االإستعم ت إلى تلبیة رغبة المشروع ، فقد هدفتاریخ الشعوب

                                                             
 . 324، المرجع السابق ، ص  ...الجزائریون المسلمون ،  شارل روبیر أجیرون 1
 .  167،  166، المرجع السابق ، ص ص  نادیة طرشون 2
  . 57،  56، المرجع السابق ، ص ص  عمیراوي احمیدة 3
  . 168، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 4
 . 42، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 5
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الذین أصبحوا من أفقر و تفقیر الجزائریین أنها كانت وسیلة ل، بالإضافة إلى إلى فرنساونقلها 
، وكثیر من العائلات الكبیرة أصبحت تطلب الصدقات من السلطة الفرنسیة 1الشعوب 

ولعل أصدق تعبیر عن ظلم هذه الضرائب ما قاله أحد ، 2لیصبح أغنیاء المدینة فقراء 
، في أي لثقل الضریبي إذا طبق بصفة دائمةنحن لا نبالغ إن قلنا إن هذا ا" ... الفرنسیین 

ن كان الأكثربل   . 3" ، فإنه كاف خلال سنوات لتحویله إلى بلد بائس غنى د أوروبي حتى وإ

  : الصناعة  أثرها على - 4 –أ 

ن له وقع كبیر على مختلف تحولا جذریا كاعرف الإقتصاد الجزائري  1870منذ سنة        
والمجتمع الجزائري نتیجة لسیاسة الدمج ) الكولون ( ، فتصدع التوازن بین المحتل الأصعدة

لى خدمته ، مما أدى إلى وتوجیه الإقتصاد ومقدرات البلاد إ ،محتللالذي اتبعه االإقتصادي 
ـــــعلى إضعوالعمل ، تمثلت في سیطرة الكولون على البلاد وخیراتها 4أثار سلبیة  اف ــ

، وتحویلها إعدام كل حركة صناعیة في الجزائر، فاتجهت سیاسة المحتل إلى  5أصحابها 
وبیعها في ، ثم تصنیعها في فرنسا الأثمان وبأرخسإلى مجرد مصدر لجلب المواد الأولیة 

، وبالتالي جعلت هذه السیاسة من الجزائر مجرد سوق استهلاكیة الجزائر وبأسعار باهظة
إلى القضاء على الصناعة  ، وكنتیجة طبیعیة فإن غزو هذه البضائع أدى6للبضائع الفرنسیة 

، فمعظم الجزائریین كانوا یقومون بحرف ومهن تعود علیهم بأرباح بسیطة  لیةالصناعة المح
وغزو المنتجات الفرنسیة أدى إلى القضاء على هذه الحرف إذ لم  1870إلا أنه مع بدایات 

                                                             
  . 474، المرجع السابق ، ص  ...المسلمون الجزائریون ، شارل روبیر أجیرون  1
، أعمال الملتقى الوطني المنعقد بفندق الأوراسي یومي  دوافع الهجرة الجزائریة خلال القرن التاسع عشر،  جمال یحیاوي 2

ط ، منشورات وزارة .، د)  1962 – 1830( حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة الإحتلال  2006اكتوبر  31- 30
 . 51، ص  2007المجاهدین ، الجزائر ، 

 . 169، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 3
 . 45، المرجع السابق ، ص  عمیراوي احمیدة 4
 . 395، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط  یحي بوعزیز 5
 . 126 – 124ص  –، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 6
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إلى عاطلین عن العمل خاصة بعد  وا، وتحول 1یستطع أصحابها منافسة المنتجات الفرنسیة 
، ورغم ضخامة رؤوس ة التي شرع الكولون في استعمالهاالحدیث أن انتشرت الوسائل التقنیة

الأموال وكثرة الشركات كان من الفروض أن تزدهر الحیاة الإقتصادیة ویعم الرخاء إلا أن 
ون لخدمة تعد على الجزائریین إلا بالشقاء هذه المكننة ووفرة الأموال لم ُستغلّ ، فكثیرا ما كانوا ی
، هذا بالإضافة إلى حرمان العامل )نظام السخرة  إطارفي ( ل مشاریع المحتل دون أي مقاب

إلى جانب عدد الساعات ف الجزائري من معظم المزایا التي یتمتع بها العامل الفرنسي 
، یضاف إلى ذلك أن منصب عمله غیر دائم ، كما أنه ویلة التي كان یعملها خلال الیومالط

الصناعات الفنیة أو المعامل الهامة حتى لا یتمكن لم یكن یسمح للجزائري بالعمل في حقل 
قة كالحفر من تعلم أي حرفة أو مهنة مهمة قد یستفید منها واقتصر عمله على الأعمال الشا

  ...2والشحن وجر العربات

هذا بالإضافة إلى السیطرة الإستعماریة على التجارة سواء الداخلیة أو الخارجیة       
 وذلك عائد لسیاسة أي نشاط أو تسییر في هذا المجال لم یكن لهمجزائریون رغم كثرتهم لفا

، فقامت بضرب الطبقة السیطرة الكاملةوالتي هدفت إلى  الإلغاء المعتمدة من قبل المحتل
ومنه هاجر الكثیر منهم ومن  البرجوازیة الجزائریة كونها كانت تستطیع تولي هذه الأعمال 

  . 3لسیاسة المنتهجة من قبل المحتل بقي فقد أغلبیة أملاكه نظرا لهذه ا

  

  

  

                                                             
 . 395، المرجع السابق ، ص  ...الجزائریون المسلمون ،  شارل روبیر أجیرون 1
 . 54 – 52ص  –، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 2
 . 128، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 3



  الجزائریین على الأهلیة الفرنسیة السیاسة وأثار نتائج                 الثالث الفصل
 

 98  

  : النتائج الثقافیة والإجتماعیة  – ب

  : النتائج الثقافیة  -  1–ب  

ضییع الشخصیة اتبع المحتل في الجانب الثقافي سیاسة خاصة هدف من خلالها إلى ت      
ته ، وضرب الهویة التي هي أساس التماسك الإجتماعي من خلال محاربالوطنیة للجزائریین

، وحاولوا السیطرة على عقول الأهالي بتجهیلهم وبتوجیه البعض للغة العربیة والدین الإسلامي
یة لجأت إلى المدرسة كوسیلة فعالة لتحطیم مقومات الشخص ، لذاحتلمنهم لخدمة الم

، إلا أن التعلیم الفرنسي فشل بصورة  1 الثقافة الأوروبیةة ونشر الجزائریة بترسیخ فكرة الفرنس
عن الإلتحاق إلى عزوف الجزائریین  راجع وهذا ،ة وأصبح عدد المتمدرسین ضئیل جداعام

لما كانت تبثه " الشیطان " بهذه المدارس حیث كانوا یدركون أهدافها  وقد سموها بمدارس 
ــــطالبا س 40كالوریا من الجزائریین لم یتعد ، ودلیل ذلك أن عدد حملة البمن سموم  نة ـ

ان الكولون رافضین لتعلیم الجزائریین لأن ذلك یشكل خطرا علیهم ، فأي ، وقد ك2 1914
، وكان من نتائج السیاسة الفرنسیة المتبعة ضد 3تعلیم للجزائریین یعطیهم سلاحا لمناهضتهم 

  : ما یلي الجزائریین 

%  94، وعند الذكور نحو % 98، حیث بلغت عند الإناث نحو  ارتفاع نسبة الأمیة -
، وكل هذا بسبب سیاسة التجهیل ي الدین والخرافة والخمول الفكريالجهل والبدع فوانتشار 

  . 5لضمان السیطرة على الجزائریین واستعبادهم وتسخیرهم لخدمته  4التي اتبعها المحتل 

                                                             
 . 198، المرجع السابق ، ص  ابراهیم میاسي 1
 . 272، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
ط ، المؤسسة .، د محمد المعراجي: ، تر  ) 1954 – 1830( تاریخ الجزائر : جزائر الجزائریین ،  محفوظ قداش 3

 . 235، ص  2008الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار ، الجزائر ، 
 . 275، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 4
 . 103، المرجع السابق ، ص  خدیجة بقطاش 5
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، وتكوین نخبة موالیة لفرنسا وهذا ما كانت نشر لغة المحتل بین الجماهیر الجزائریة  -
   . 1ة وهو خلق فئة موالیة لها تضمن من خلالها مصالحها منذ البدایتسعى إلیه 

وأدت سیاسة الفرنسة المتبعة إلى تغییر وجه الجزائر العربي بتغییرها لأسماء المدن   
وأطلقت علیها أسماء فرنسیة كثیرا ما حملت أسماء العسكریین ... والأحیاءوالقرى والشوارع 

، وذلك لتحطیم الروح المعنویة للجزائریین  2ائري والحكام المدنیین الذین حاربوا الشعب الجز 
وأنسابهم إنشاء وقطع الجزائریین عن ماضیهم ، ومن وسائل التحطیم 3بغزوهم فكریا وثقافیا 
زودهم بألقاب وأسماء  هالذي اعتبره الجزائریون قهرا متعمدا لأن 1882السجل المدني سنة 

            . 4جدیدة لازمتهم أخر الأمر رغم رفضهم لها 
وفي إطار السیاسة القهریة المنتهجة عمل المحتل على نشر المسیحیة بین الجزائریین   

عن طریق إنشاء جمعیات تبشیریة خاصة في منطقة القبائل وفي المقابل تم تهدیم المسلمین 
، إلا أنها لم تجن شیئا في سیاستها هذه  باستثناء ما حطیم المؤسسات الدینیة الإسلامیةوت

أن یعمروا اء الفقراء والیتامى الذین فرضت علیهم ظروف المعیشة القاسیة یتعلق بأبن
إلى  فإن اهتمام الجزائریین بإرسال أبنائهممؤسسات المبشرین  وباعتراف المبشرین أنفسهم 

، وذلك لتمسك الجزائریین بدینهم ونبذ المدارس التي أسست لتنصیرهم هو اهتمام ضعیف
  . 5ري المبشرین من طرف الشعب الجزائ

  

  

  
                                                             

 . 69، ص  2009م ، الجزائر ، .ف.و.ط ، م.، د التبشیري في الجزائرالتعلیم ،  محمد الطاهر واعلي 1
  . 65،  64، المرجع السابق ، ص ص  عبد القادر حلوش 2
 . 198، المرجع السابق ، ص  ابراهیم میاسي 3
 . 65،  64، المرجع السابق ، ص ص  عبد القادر حلوش 4
 . 221،  220، ص ص  نفسه 5
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  : النتائج الإجتماعیة - 2 –ب  

، حیث كانت محتل إلى تفكیك المجتمع الجزائريهدفت السیاسة المنتهجة من قبل ال      
درة ، إلا أن هذه المصامنها الإقتصادیة كما رأینا سابقالسیاسة مصادرة الأرض أهداف كثیرة 

الإجتماعي الجزائري والمتمثل في القبیلة  ، منها استهداف النسیج كان لها أثار اجتماعیة كبیرة
وضرب العنصر المهم فیها وهي الأسرة التي كانت موسومة بالترابط والتماسك  أدت هذه 

ذا في أوروبا إلى الظروف إلى بروز ظاهرة الهجرة بنوعیها وتحول الأوروبي الذي كان منبو 
، وكان لسیاسة  1خادم  ، وتحول الجزائري الذي كان سیدا في أرضه إلىسید في الجزائر

الإلغاء والتهمیش التي اتبعها المحتل عدة انعكاسات اجتماعیة على المجتمع الجزائري 
ـــمن   : ها ــــــ

  . 2، وتزاید البطالة بنسب كبیرة جدا وانهیار مستویات المعیشة یینتدهور مداخیل الجزائر  -

حالة یرثى لها من الناحیة الصحیة ، كما خلفت الظروف السیئة التي مر بها الجزائریون  -
  . 3 سوالأوبئة كالكولیرا والتیفیحیث كثرت الأمراض 

ه إلى حد كبیر العصور المظلمة ، وبطریقة تشبالجزائریین لخدمة مشاریع المحتل تسخیر -
  .تم استغلال الجزائري أبشع استغلال  حیث

ها الجزائر من مجازر ضعف النمو الدیمغرافي نتیجة للأوضاع المزریة التي عرفت -
  ... .ومجاعات وأمراض 

  .4، خاصة عن العالم العربي والإسلامي عزل المجتمع الجزائري عن العالم -

                                                             
 . 50 – 48ص ، المرجع السابق ، ص  حیاويیجمال  1
 .  281، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 58، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 3
 . 282،  281، المرجع السابق ، ص ص  بشیر بلاح 4
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السیاسة ونتیجة للتغییر الكبیر والجذري لمختلف مناحي الحیاة بالجزائر والذي كانت  -
خل بعیدا زوح نحو الدا، هذا الأمر دفع كثیرا من الجزائریین إما للنالفرنسیة سببا رئیسا فیه

، أو الهجرة خارج الوطن  واتجه غالبیة الجزائریین الذین اختاروا عن المدن في مرحلة أولى
  . 1الهجرة صوب البلدان العربیة والإسلامیة 

والذوق الإجتماعي واللغوي من خلال تغییب التاریخ  طمس وتشویه الذاكرة الجماعیة -
فساد لغة التخاطب وتوحیش الأسماء والألقا   . بالوطني والإسلامي ، وإ

ة تتلخص في إلى نتائج رهیبلقد أدت سیاسة فرنسا الإجتماعیة والثقافیة في الجزائر       
ة والجهل، وفساد أخلاق انحسار تأثیر الإسلام، وتدهور مكانة اللغة العربیة، وتفشي الأمی

 2... وفي المقابل سادت لغة المحتل وثقافته  وطغت مصالحه ... ، الفقر بعض الفئات
كان لها ولولا جهود المصلحین الذین من بینهم ابن بادیس الذي قام بحركة تربویة تعلیمیة 

  .3یة للجزائر ، فلولا هذه الجهود لإندثرت المقومات العربیة الإسلامأثر كبیر على الجزائریین

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 44المرجع السابق ، ص  ، نادیة طرشون 1
 . 282، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 19، ص  2008ط ، دار المعرفة ، الجزائر ، .، د مقدمة مجلة الشھاب،  عبد الرحمان الشیبان 3
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  : ردود الفعل الوطنیة تجاه السیاسة الأهلیة الفرنسیة  – ثانیا

  : رد الفعل الشعبي  - 1 

  :  اعسكری–أ       

، رفض شعبي تجلى في المحتل مع بدایة العهد المدنيصاحب السیاسة التي اتبعها        
، وذلك عن الرامیة إلى السیطرة على البلاد عبرت عن رفضها للمحتل وسیاستهعدة ثورات 

طریق المصادرة التي استهدفت الإستیلاء على الأراضي والعقارات وتملیكها للأوروبیین ، هذا 
، وكذا المشاریع التي تهدف إلى م بلادهمإلى جانب إقصاء الجزائریین من المشاركة في حك

لغاء القضاء على الشخصیة الوطنیة كتهدی ، والعمل في المقابل على التعلیم العربيم الزوایا وإ
الإستحواذ الكامل على خیرات البلاد  ، إضافة إلىللغة العربیة والتعالیم المسیحیةنشر ا

لذین أصبحوا یعیشون أوضاعا الإقتصادیة، هذه السیاسة انعكست سلبا على الجزائریین ا
لى هلاك آلاف الجزائریین  ، الأمر الذي أدى إ،الأمراض، المجاعاتكانتشار الأوبئة  مزریة

ن اختلفت في الزمان والمكان  إلا أنها  مما أفضى إلى ظهور عدة ثورات شعبیة  وهي وإ
  :ونذكر منها  1تجتمع في الأسباب والأهداف 

  :  2مقاومة المقراني 1 –أ    

ة ــــــلإندلاع هذه المقاومة إلى رفض السلطات الفرنسیة للإستقال 3یعود السبب المباشر        
ــــالت ــــ ـــي قدمها المـــ ـــــعلى إثر التقلیص م 1871فیفري  27قراني في ــ   ن سلطاته ، ـ

                                                             
 . 26، ص  2006ط ، دار المعرفة الجزائر ، .، د تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر،  العربي منور 1
هو محمد بن الحاج أحمد المقراني ، ینتمي إلى أسرة غنیة من عباس ، أسند الفرنسیون إلى والده منصب :  المقراني 2

أسند هذا المنصب إلیه ، إلا أن السلطات الفرنسیة بدأت في مضایقته منذ  1853خلیفة مجانة ، وعندما توفي والده في 
  . 293، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح :للمزید أنظر .  1853

،  في الجزائر 1871انتفاضة سنة ،  لویس رین: كل ما یخص هذه الثورة عد إلى و للإطلاع أكثر على أسباب ومراحل  3
 ،  2013ط ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ، .، د مسعود حاج مسعود: تر 
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، وكان هذا في إطار التقلیص من 1كل صلاحیاته وامتیازاته حیث انتزعت منه تقریبا 
، حیث قامت تل وضرب هذه الزعامات بعضها ببعضسلطات الزعماء التي انتهجها المح

باشاغا ) التي كانت أسرته صاحبة نفوذ منذ عهد العثمانیین ( علي الشریف بتعیین ابن 
، وأصبحت بذلك عائلة الشیخ الحداد تخضع له من الناحیة  1869سبتمبر  24شلاطة في 

  .الإداریة 

یة المزریة یضاف إلى هذا أن الجزائریین وبسبب أوضاعهم الإقتصادیة والإجتماع       
أن الجزائر خاضعة بالقوة " ، وهذا ما جاء على لسان الحاكم العام أصبحوا مهیئین للثورة

  . 2" ولكن سكانها لم یستسلموا وأي حادث ستقترفه فرنسا سیدفع بهم إلى الثورة 

ر أوضاعهم إلا بالثورة ، ولتغییسیلة للتعبیر عن غضبهموهكذا لم یجد الجزائریون و        
 16، ففي صباح  3ا المقراني والشیخ الحداد الباشاغ مع، وهو ما حصل فعلا ضد المحتل

أفریل إنضم  8، وفي ینة البرج التي حاصرها لعدة أیامزحف المقراني على مد 1871مارس 
الشیخ الحداد رئیس الطریقة الرحمانیة إلى الثورة ، فاتسع نطاقها لتشمل نصف البلاد ، حیث 

هذه الثورة بدأت بالضعف نتیجة ، غیر أن قوة من القبائل إلى الأوراس والصحراءانتشرت 
  : لعدة عوامل أبرزها 

استسلام ، و 1871عودة الإستقرار لفرنسا وتركیز كل جهودها لقمع ثورة المقراني في ماي 
، وكذا اندساس الكثیر من زعماء الطریقة الرحمانیة، مما زاد في ضعف معنویات الثوار

  .كثیرا  الخونة في صفوف المجاهدین والذین استطاعوا إضعافها

                                                             
 . 246، المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
ط ، دار العلوم للنشر .، د )المراحل الكبرى ( تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الإستقلال ،  فركوسصالح  2

 . 236، ص  2005والتوزیع ، عنابة ، 
 . 182المرجع السابق ، ص  ، ...كفاح الجزائر ،  یحي بوعزیز 3
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، حیث فرضت الإضطهاد الممارس ضد الجزائریین أدت هذه الثورة إلى زیادة حدة       
ملایین هكتار  5، بالإضافة إلى مصادرة فرنك ضریبة على كل بندقیة محجوزة 100علیهم 

تطبیق قانون الأهالي  ، وبدایة 1ملیون هكتار أخرى 2.5وتأمیم من الأراضي التابعة للثوار 
كإصدار قانون المسؤولیة الجماعیة على كل الخسائر ورفض اللجوء إلى القانون  على الثوار

  . 2إستثنائیة د المحاكمة وتعویضه بإجراءات عن

  : 1879ثورة الأوراس  - 2 – أ   

بضع سنین على ثورة المقراني التي اعتبرتها فرنسا نصرا نهائیا على  لم تمض       
، فقد جاءت هذه الثورة في وقت دة ثورات أخرى منها ثورة الأوراسالجزائریین حتى فاجأتهم ع

ــــساد فیه الإعتقاد بشكل جازم في الأوساط الإستعماریة بنهایة عهد المقاومة والث ورات ـــــــ
  .  3عبیة ــالش

بزعامة  1879، أواخر شهر ماي نتفاضة في جبال الأوراس الغربیةظهرت هذه الإ       
فنظرا ، 4الشیخ محمد امزیان بن عبد الرحمان وكانت دوافع هذه الثورة شبیهة بسابقتها 

، قاموا بإعلان الثورة منطقة جراء السیاسة المتبعة ضدهمللإحتقان الذي وصل إلیه سكان ال
، إلا أن القوات الفرنسیة استطاعت أن تقمع هذه الثورة 5 1879 ماي 30ضد المحتل في 

وقامت باضطهاد الثوار حیث حكمت على الكثیر منهم بالإعدام أو بالأعمال الشاقة ولمدة 
  . 6هكتار  2777والتي قدرت ب طویلة وقامت بمصادرة الأراضي 

                                                             
  06و 05: أنظر المحق رقم للإطلاع على المصادرات التي تلت هذه الثورة  1
 . 53، المرجع السابق ، ص  2ج ،... الحركة الوطنیة ، أبو القاسم سعد االله  2
 . 18، ص  2009م ، الجزائر ، .ف.و.ط ، م.، د 1879ثورة الأوراس ،  عبد الحمید زوزو 3
للمجاهد ، لمتحف الوطني ، منشورات ا 2، ط 1، جثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ،  یحي بوعزیز 4
 . 280 – 278ص  ت ، ص.د
 .، ثورة الأوراس، المرجع السابق  عبد الحمید زوزو: للإطلاع أكثر على حیثیات هذه الثورة أنظر  5
 . 286، المرجع السابق ، ص  1ج، ...ثورات الجزائر ،  یحي بوعزیز 6
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  : 18811ثورة بوعمامة   -3 –أ     

اندلعت هذه الثورة كباقي الثورات نتیجة للسیاسة المنتهجة من طرف المحتل ، الذي        
وقام ، إلا أنه خالف كل شعائره ووعوده تي قطعها على نفسه عشیة الإحتلالنكث بعهوده ال

باضطهاد الشعب وفي مختلف المجالات ، على أن أحد أسباب هذه الثورة یعود إلى فرض 
  . 1881 الحمایة على تونس

ــمن القضاء على القائ 2 1881أفریل  19تمكن الثوار في         ــــ   د الفرنسي وینبرینر ـ

 )Weinbrenner  (وأوقد هذا ء القبض على بعض الثوار بالمنطقةالذي كان بصدد إلقا ،
إلى وهران ومنطقة الصحراء ، وامتدت الثورة كامل الجزائر النجاح نار الأمل في تحریر

إلا أن المحتل استطاع  1904إلى غایة  1891واستمرت الثورة مدة طویلة من  والهقار 
بعادهم عن المناطق  فيالقضاء على هذه الثورة بعد أن تمكن من عزل الثوار  الصحراء وإ

هلة بالسكان هذا إلى جانب التفوق في السلاح ، وازدیاد النفوذ الفرنسي بالمغرب الذي الآ
ذاقتهم أنواع  كان یشكل منفذا هاما للثوار وكعادة فرنسا فقد قامت باضطهاد المؤیدین للثورة وإ

   3العذاب 

  : 1901ثورة عین التركي  - 4 –أ    

 9عین التركي تقع على بعد ( ه القریة أدى الظلم والقهر الذي عانى منه سكان هذ       
  ، وذلك باحتشاد أكثر من  1901أفریل  26إلى انفجار الأوضاع في  )كلم شرق ملیانة 

                                                             
ببلدة فقیق المغربیة  1840هو الشیخ محمد بن العربي بن سیدي ابراهیم المعروف ببوعمامة ، ولد حوالي : بوعمامة  1

للإقامة في مغرارة حیث أسس زاویة استغلها للتعلیم والدعوة والجهاد ،  1876المحادیة للحدود الجزائریة ، انتقل في عام 
 ، تاریخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة محطات في،  عبد الحمید زوزو: أنظر .  1908توفي في 

 .  145 – 142ص  –، ص  2004ط ، دار هومة ، الجزائر ، .د
                   ، المرجع السابق ،  1ج، ...ثورات الجزائر ،  یحي بوعزیز: للإطلاع أكثر على هذه الثورة أنظر  2

 . 298 – 280ص ص 
 . 56،  55، المرجع السابق ، ص ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  االلهأبو القاسم سعد  3
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، لكن لوا في مشادات مع القوات المحتلةودخ) مارغریت ( شخص من قریة عریوة  100
  . 1تدخل قوات النجدة التي قدمت من ملیانة حسم الموقف لصالح المحتل 

  :  1916ثورة الأوراس  - 5 –أ    

أدى فرض التجنید الإجباري على الجزائریین إلى زیادة الإحتقان والغضب عند        
خاصة في منطقة الجزائریین ففي منطقة الأوراس كانت هذه العوامل قد أشعلت فتیل الثورة 

انبهم سكان ، ودخل إلى جلضرائب وطالبوا باسترداد أراضیهمبلزمة التي رفض سكانها دفع ا
ـــــوالعسكری، وعلى المراكز الإداریة الهجمات على الفرنسیین والعملاء بشن وبدؤوامروانة ،    ة ــــ

وقاموا بتخریب المؤسسات العامة ، وشملت هذه الثورة المنطقة الممتدة من بریكة والحضنة 
القصر الأوراس شرقا وشملت بلدیات بریكة، عین التوتة، عین غربا إلى جبال ششار ب

، إلا أن جیش الإحتلال قد تمكن من تطویق هذه الثورة والتنكیل خنشلة، الأوراس، عین ملیلة
 . 2بسكان منطقة الأوراس أیما تنكیل 

  :الهجرة  –ب 

زائریون للتعبیر عن لم تكن المقاومة العسكریة هي السبیل الوحید الذي انتهجه الج       
بل لجأ الجزائریون إلى سبیل أخر وهو الهجرة ، دهمرفضهم للمحتل، ولسیاسته التي طبقها ض

حیث استمد الجزائریون وجوب الهجرة من تعالیم الدین الإسلامي الذي حث المسلمین على 

                                                             
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،  2، ط 2ج ،ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین ،  یحي بوعزیز 1
 . 16،  15ت ، ص ص .د
 . 169،  168، المرجع السابق ، ص ص  ناصر بلحاج 2
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ف أخرون الهجرة على أنها وسیلة لتحسین ظروف المعیشة عدم الخضوع للكفار ، بینما عرّ
  . 1أي أن ما دفع الجزائریین للهجرة هو تردي أوضاعهم المعیشیة 

  :تعددت أسباب هجرة الجزائریین لبلادهم ونذكر منها مایلي  :دوافع الهجرة  - 1 –ب   

  :دوافع إقتصادیة واجتماعیة *     

وتسلیمها لشركات  ستعماریة على نزع الأراضي من الجزائریینعملت السلطات الإ       
، فنجد أن الأراضي یین الذین كانوا في ازدیاد مستمر، أو منحها للأوروبإستغلالیة كبرى

هكتار بالإضافة إلى أزید من  318.777المصادرة إلى غایة بدایة القرن العشرین فاقت 
، كما 2ین سواء كانوا أفرادا أو شركات هكتار من الغابات منحت كلها للأوروبی 16.000

كان للسیاسة الضریبیة دور فعال في زیادة حدة الهجرة ذلك أنها زادت من معاناة الجزائریین 
  . 3وتدهور الظروف المعیشیة وشیوع الفقر والبؤس بینهم 

  : دوافع سیاسیة *    

التي سعت إلى استعباد ، والمحاكم الردعیة انون الأهاليكان للقوانین الإستثنائیة كق       
، كما حرموا من المشاركة في حكم البلاد  حرمانهم من أبسط الحقوق والحریاتالجزائریین و 

 ، وفرّ الذي رفضه الجزائریون رفضا قاطعاوفي المقابل فرضت علیهم التجنید الإجباري 
سا للهجرة خاصة مع البوادر ، إلى جانب تشجیع فرنالعدید من البلاد نتیجة لهذا القانون 

  . 4الأولى للحرب العالمیة الأولى 

  
                                                             

ك ، الجزائر ، .و.ط ، ش.د،  ) 1939 – 1919( الهجرة ودورها في الحركة الوطنیة بین الحربین ،  عبد الحمید زوزو 1
 . 12، ص  1985

 .35نفسه ، ص  2
 . 234، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 3
 . 319، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 4
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  :الدوافع الدینیة والثقافیة *    

على تحطیم مقومات الشعب  أت أقدام المحتل أرض الجزائر عملمنذ أن وط       
، هذه الوضعیة جعلت ما له صلة بعراقة وقیم هذا الشعبوكل الجزائري من دین ولغة وتاریخ 

  . 1العدید من الجزائریین یفرون بدینهم الذي أصبح مهددا 

ضا تأثر الجزائریین بالحركة الإصلاحیة والجامعة الإسلامیة التي یویضاف إلى هذا أ       
لى ضرو إلى الإسلام الصحیح كطریق للخلاصكانت تدعوا إلى العودة  رة إتحاد المسلمین ، وإ

هذه الأمور جعلت من الهجرة عند بعض الجزائریین السبیل للخلاص من ، كل لمواجهة العدو
  . 2الإضطهاد الممارس علیهم 

  :إتجاهات الهجرة الجزائریة  - 2 –ب   

منهم من اتجه نحو البلاد العربیة، سواء المغاربیة ، فإختلفت وجهات الهجرة الجزائریة       
لى البلاد الأوروبیة البعض منهم التوجه إ، بینما فضل 3، أو إلى المشرق كتونس والمغرب

دینة أو إقلیم معین بل ، والملاحظ على هذه الهجرة أنها لم تكن مقصورة على موخاصة فرنسا
باتجاه سوریا ،  1899، فنجد مثلا أن العدید من الأسر الكبیرة قد غادرتها سنة كانت عامة

غادر المدینة حوالي  1911سنة إلا أن أكبر هجرة كانت هجرة سكان مدینة تلمسان ، ففي 
كان  1915شخص قاصدین سوریا ، وتشیر بعض الإحصائیات إلى أنه في سنة  1200

، وحوالي نفس العدد في المغرب الأقصى مهاجر جزائري 20.000وحدها حوالي في سوریا 
، إلا أن عدد المهاجرین الجزائریین قد ارتفع ارتفاعا كبیر مع بدایة 4 1907وتونس سنة 

                                                             
  . 177،  176، المرجع السابق ، ص ص  نادیة طرشون 1
 . 318، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
ر الإسلامیة ، عمالة وهران مقاومة الجزائریین بالهجرة إلى الدیا،  ابراهیم مهدید: عن الهجرة إلى البلاد الإسلامیة أنظر  3

 . 150 – 145ص  –، ص  2003، دیسمبر  4ع،  "مجلة العصور  "،  جاأنموذ
 . 124 – 122ص  –، المرجع السابق ، ص  2ج ،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
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نما أصبحت إلزامیة لعالمیة الأولىالحرب ا ، وهذه المرة لم تكن الهجرة طواعیة كسابقاتها وإ
، وبلغ عدد المهاجرین وذلك لإستغلالهم كجنود أو كعمالومنظمة من طرف السلطة الفرنسیة 

  . 1مهاجر  270.000في هذه المرحلة 

یة نظرا لما اكتسبه من وسائل كان للهجرة الجزائریة دور فعال في نشأة الحركة الوطن       
لسیاسي اید العمل جدیدة للكفاح من خلال اتصالهم بالشرق والغرب وتعرفهم على قواعد وتقال

  . 2، وحریة الرأي والصحافة إلى غیر ذلك من وسائل الكفاح الحدیثة والنشاط النقابي

  :رد الفعل السیاسي والثقافي  -2

، فالكاتب 1871زائریة قد انتهت بعد ثورة یرى بعض المؤرخین أن المقاومة الج       
إلى عشرینیات القرن العشرین كانت ساكنة  1884بأن الجزائر من  "الإنجلیزي باربور یقول 

ت خلال هذا ، أما أندري نوشي فیدعي بأن الجزائر قد رضی"نتیجة للتعب الجسمي والروحي
ة لم تهن ولم ترض بالحكم ، ولكن هذا غیر صحیح فالمقاومة الجزائرینسيالعهد بالحكم الفر 

، فمن الناحیة العسكریة كانت هناك عدة ثورات رفضت الإحتلال وسیاسته كثورة الفرنسي
، هذا إلى جانب مقاومة من نوع 3الشیخ بوعمامة ، وثورة الأوراس إلى غیر ذلك من الثورات 

إلى تشویه  للمؤسسات التي سعى من خلالها المحتل أخر تمثلت في مقاطعة الجزائریین
كما عبر عن رفضه من خلال ، الشخصیة الوطنیة، والتصدي لكل مخططات الإحتلال

حیث عبر الجزائریون من خلال هذه الوسائل  4...، الجمعیات العرائض، الشكاو، الصحف
شرین شهدت الجزائر ، ومع مطلع القرن العخلي عن الهویة الإسلامیة العربیةعن رفضهم الت

نهضة دینیة اجتماعیة وثقافیة ، من منطلق الشعور الموحد والوطني الذي حاول الفرنسیون 

                                                             
 . 15،  14، المرجع السابق ، ص ص  ...الدور السیاسي ،  عبد الحمید زوزو 1
 . 322، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 77،  76، المرجع السابق ، ص ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
 . 134،  133، المرجع السابق ، ص ص  ... قضایا ودراسات،  جمال قنان 4
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، العادات والتقالید وكان ذلك عاملا لى مقوماته التي تعتمد على الدین، اللغةأن یقضوا ع
  . 1حاسما في ظهور الحركة الوطنیة 

عدت على تبلور النهضة عوامل سا عدة تضافرت: ظهور النهضة الجزائریة  - 1–2  
  : منها  بالجزائر 

  3، وتبناها من بعده محمد عبده2الحركة الإصلاحیة التي تزعمها جمال الدین الأفغاني       
لى ، وتحریر العقول من التت إلى العودة إلى الإسلام الصحیحوغیره ، ودع قلید والجمود وإ

  . 4، ومواجهة الإستبداد المحلي والإستعمار وحدة المسلمین

ن أثارا على نفوس بعض الجزائریی 1904وتركت زیارة محمد عبده إلى الجزائر سنة       
، كما كانت أراء جمال الدین الأفغاني لإصلاح العالم الذین استطاعوا فهم هذا المصلح

  الإسلامي قد فعلت فعلتها وأثرت تأثیرا واسعا 

تقویة تیار الجامعة  التي اتجهت نحو 5السلطان عبد الحمید الثاني ساهمت سیاسةو 
، وسوء الحالة الإقتصادیة ر مع فرض فرنسا للتجنید الإجباري، وتكاثف هذا الشعو الإسلامیة

                                                             
بحث مقدم لنیل شهادة  ، 1954 – 1940تطور الإتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة ،  قریري سلیمان 1

 . 42، ص  2011، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر 
أفغاني الأصل شریف النسب ینتمي إلى الحسن بن علي ، تعلم في بلاده ) :  1897 – 1839(  جمال الدین الأفغاني 2

 سیة ،حمل مشروع  الفارسیة والعربیة ، درس الفلسفة الإسلامیة والتصوف ودرس في الهند الریاضیات ، كما تعلم اللغة الفرن
: مة من طریق إصلاح الشعب ، للمزید أنظر إصلاحیا یرمي إلى إصلاح النفوس والعقول وكان یرى أن إصلاح الحكو 

 . 61 – 59ص  –ت ، ص .ط ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، د.، د زعماء الإصلاح في العصر الحدیث،  أحمد أمین
وهو ابن عبد خیر االله من سكان قریة محلة نصر ، تمیز بالذكاء منذ صغره ، تعلم ) :  1905 – 1849(  محمد عبده 3

ابة في منزل والدیه ، ثم انتقل إلى طنطا لإتمام دراسته ، ثم إلى الأزهر الذي یقول بأنه وجد فیه صعوبة كبیرة القراءة والكت
، دار  1، ط محمد عمارة: ، تح  2ج، الأعمال الكاملة ،  محمد عبده: أنظر  للمزید  بسبب رداءة مناهج التعلیم به ،

 . 320 – 313ص ، ص  1414/1993لشروق ، بیروت ، ا
 . 325، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 4
سبتمبر  21هـ الموافق ل  1258ولد السلطان عبد الحمید الثاني یوم الأربعاء من شهر شعبان :  عبد الحمید الثاني 5

 =نى، كان واسع الثقافة تعلم الخط والعربیة والفارسیة والأدب العثماني والعلوم الإسلامیة ، تعلم كذلك الفرنسیة ، تب 1842
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وحالة البؤس التي وصل إلیها الجزائریون نتیجة لسیاسة الإضطهاد والإلغاء المنتهجة من 
  . 1طرف المحتل 

 – 1882( نسى تأثیر أحداث العالم الإسلامي كالثورة المهدیة بالسودان دون أن ن       
ر بعض الدراسات أن الشیخ بوعمامة قد أعلن یشحیث ت)  1881( واحتلال تونس )  1899
س قد خلقت حالة غلیان ، وأن قضیة احتلال تونضد فرنسا كرد فعل لإحتلالها تونسالثورة 

ون إجراءات وقائیة وهذا إن دل فإنه یدل على مدى ، مما جعل الفرنسیین یتخذفي الجزائر
  . 2التواصل الحضاري وبروز الوعي لدى الشعب الجزائري 

ومن أحداث العالم الإسلامي أیضا الإنقلاب الذي قادته الإتحاد والترقي ضد السلطان       
نشاطات لتدعیم كان مصدرا  –كما ذكرنا سابقا  –، والذي )  1908( عبد الحمید الثاني 
یة لنشر أفكار الجامعة ، وكرد فعل على هذا الإنقلاب تشكلت جمعیات سر الجامعة الإسلامیة

أیما تأثیر بعد ، وانضم لها العدید من الجزائریین الذین أثروا في الحركة الوطنیة الإسلامیة
ر ، ومن الدلائل الملموسة على هذا التأثیر العثور على مجموعة من الشععودتهم إلى الوطن

رات تدعوا إلى ، وهي في شكل منشو  1900المكتوب في منطقة متیجة وذلك حوالي سنة  
 1900( امعة على ثورتي عین التركي، كما لامت السلطات الفرنسیة الجالجامعة الإسلامیة

، وكرد فعل من المحتل الفرنسي على هذا التأثیر  أصدر الحاكم ) 1906( وعین بسام ) 

                                                                                                                                                                                              
فكرة الجامعة الإسلامیة التي دعا إلیها جمال الدین  الأفغاني ، حاول الیهود إغرائه للتنازل لهم عن فلسطین لكنه رفض =

،  1918فیفري  10، توفي في  1909أفریل  27ذلك ، إلا أن جمعیة الإتحاد والترقي أجبرته عن التنحي عن الخلافة في 
، دار الفكر للدراسات والنشر  1، ط بشیر السباعي: ، تر  2، ج خ الدولة العثمانیةتاری،  روبیر مانتران: للمزید أنظر 

والدي السلطان :  الأمیرة عائشة عثمان أوغلي: أنظر أیضا .  95 – 90، ص ص  1993والتوزیع ، القاهرة ، 
     ،  1986،  1407، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر ،  1، ط صالح سعداوي صالح: تر  الحمید الثاني ،دعب

 . 23 – 19ص  ص   
 . 81،  80، المرجع السابق ، ص ص  خیر الدین شترة 1
  . 326، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
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،  1قرارا یمنع فیه الجزائریین من الحج إلى مكة  1908سنة  )(Jounart العام جونار
، وسبب هذا المنع حسب ما 2 1886إلى  1881وكانت قد منعته قبل ذلك بین سنتي 

مع  ، إلا أن هذا المنع تزامنوجود الأوبئة والأمراض في الشرق أوردته السلطات الفرنسیة هو
ثورة المهدیة  –طات الفرنسیة تقصد بالأوبئة ، وربما كانت السلوجود ثورات لا أوبئة بالمشرق

  .3فهو إذن وباء الثورة ضد الظلم والجور  –...ودان بالس

، وذلك من وین الوعي داخل المجتمع الجزائريكما كان للصحافة دور كبیر في تك       
 4خلال المضامین السیاسیة والفكریة التحرریة والإصلاحیة لهذه الصحف العربیة الإسلامیة 

حدثت ثورة لم تحدثها ، حیث یجمع أغلب من اهتموا بها على أنها أ" العروة الوثقى " كجریدة 
في  ، ومن المجلات التي أثرتا تأثیر كبیر في العالم الإسلامي، وكان لهجریدة قبلها

، ویبدو أن هذه الصحف والمجلات كانت تصل ...5، المؤیدالجزائریین كذلك مجلة المنار
، وهذا إلى جانب دعم  6طریق تونس أو المغرب أو بین حقائب الحجاج  إلى الجزائر عن

، وفسحت المجال لكثیر من الجزائریین ونسیة التي اهتمت بأخبار الجزائربعض الصحف الت
، فكتب عبر ومجال للتعبیر عن مآسیهم وآمالهم، كي یجدوا لهم متنفسا على صفحاتهال

، وكان لهذه ب الجزائریین كعمر راسم وغیرهكتاصفحات الجرائد التونسیة الكثیر من ال

                                                             
 . 113 – 106، المرجع السابق ، ص  ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 77، المرجع السابق ، ص  شترةخیر الدین  2
 . 106، المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
 . 326، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 4
ط ، المطبعة العربیة ، .، د أبو القاسم سعد االله: ، تق  شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر،  أحمد صاري 5

 . 180،  179، ص ص  2004غردایة ، الجزائر ، 
،  1986ت ، الجزائر ، .د.و.، م 21ع " مجلة التاریخ "  ،الصحافة الجزائریة إبان الإحتلال الفرنسي ،  ملیكة سلامي 6

 . 153ص 
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الكتابات دور كبیر سمح بمخاطبة الرأي العام الجزائري والتونسي بشكل مباشر واللذین كان 
  . 1یشتركان في نفس الظروف والأوضاع 

كما كان للحرب العالمیة الأولى تأثیر ملموس في انفتاح الذهنیة الجزائریة من خلال        
ع من الإنفتاح سواء كجنود أو كعمال في المصانع الفرنسیة حیث أكسبهم نو  المشاركة فیها

ن الأربعة و لسی، وقد كان لمبادئ و على الشعوب الأخرى، والتعرف على وسائل كفاح جدیدة
  . 2عشر دفع قوي للتوجه نحو العمل السیاسي 

لقوا هناك مبادئ ن ت، بعد أدرسوا بالأزهر والزیتونة وغیرهماوكان لعودة الطلبة الذین       
تشربوا قیم الحریة وحقوق ، وكذا عودة الجزائریین الذین كانوا بأوروبا بعدما الحریة والإصلاح

، وبوسائل مغایرة یة مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر، فاجتمعت كل تلك الظروف لبداالإنسان
  . 3ها منذ أمد لسابقتها لعلها تحسن من أحوال الجزائریین وتجلب لهم الحریة التي فقدو 

  : نشاط النخبة الجزائریة  - 2 –2  

، فبینما اقتصرها البعض على خریجي المدارس أختلف في ضبط تعریف لهذه الفئة       
عة المثقفین أو ما، وأطلق علیها عدة أسماء كجأو المتأثرین بالثقافة الأوروبیةالفرنسیة 

، وهي الفئة المحظوظة التي  4المتطورین وهي صفات ألصقت بمن اقتنعوا بعظمة فرنسا 
  . 5استفادت من التعلیم الفرنسي الإنتقائي 

                                                             
ط ، دار الحكمة ، .، د 1962 – 1900،  النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس،  محمد صالح الجابري 1

 . 153 – 151، ص  ص  2007الجزائر ، 
 . 81، المرجع السابق ، ص خیر الدین شترة  2
  . 326، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
  . 250، المرجع السابق ، ص  عبد القادر حلوش 4
 . 269، المرجع السابق ، ص . .. تاریخ الحركة،  محفوظ قداش 5
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بینما یعرفها أخرون بأنهم أولئك الذین تمتعوا بحظ من التعلیم في المدارس الفرنسیة ،        
ي أدبیات التاریخ الجزائري المعاصر بالشبان وشكلوا في مطلع الثلاثینات ما یعرف ف

الجزائریین ، وغالبیتهم العظمى من الطلبة الفرانكفونیین الإندماجیین وهي فئة هجینة إذ لا 
  . 1یمكن اعتبارهم في أخر المطاف لا كجزائریین بالمفهوم الشامل ولا فرنسیین 

نخبة مسلمة متحضرة لى قسمین تنقسم إ) النخبة ( بینما اعتبر أخرون أن هذه الفئة       
، وأطلق علیهم تسمیات كثیرة منها الشبان الجزائریون أو أصحاب العمائم وأخرى متفرنسة

، وكثیرا ما كان هذان الطرفان یتعارضان تارة ویتقاربان لقدیمة أو المحافظون اللیبرالیونا
  . 2أخرى 

  : الكتلة المحافظة * 

ماء ، ومن المحاربین القدماء وزعالمثقفین التقلیدیین أو العلماء تكونت هذه الكتلة من       
  ، والممثلین النیابیین الدین، وبعض الإقطاعیین والمرابطین، بالإضافة إلى بعض المعلمین

ون بالتقدم أو ، وصحفیون كانوا ینادصلحون یؤمنون بالجامعة الإسلامیة، ومالمعینین تعینا
  . 4أن كل هؤلاء رفضوا المساس بقانون الأحوال الشخصیة  ، إلا ...3 التسامح وبالتعلیم

تقریبا ، وكان من أقطابها عبد القادر  1900بدأت هذه النخبة تتبلور منذ سنة        
  :   وغیرهم ، واشتمل برنامجها على الأتي  1، عبد الحلیم بن سمایة  5المجاوي 

                                                             
 .  138، المرجع السابق ، ص  محمد الأمین بلغیث 1
 . 695، المرجع السابق ،  ...الجزائریون المسلمون،  شارل روبیر أجیرون 2
 . 145، المرجع السابق ، ص  2ج،  ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
 . 696، المرجع السابق ، ص  ...الجزائریون المسلمون ،  شارل روبیر أجیرون 4
أین أخذ المبادئ الأولى في الفقه واللغة ، ثم انتقل إلى المغرب  1948ولد بمدینة تلمسان عام :  عبد القادر المجاوي 5

، عین مدرسا بجامع سیدي الكتاني  1869لیأخذ العلم بطنجة ثم تطوان ، ثم جامع القرویین ، رجع إلى الجزائر في سنة 
 =كتب الدرر النحویة 1907ي سنة شارك في إصدار مجلة المغرب ، ونشر فیها عددا من المقالات ، ف،  1903سنة 
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 تحقیق المساواة في التمثیل النیابي .  
  الضرائب وفي الإستفادة من المیزانیة بین الجزائریین والكولونالمساواة في . 
  2تعمیم وتطویر وسائل التعلیم واستعمال اللغة العربیة . 
  معارضة التجنیس والتجنید الإجباري. 
  إلغاء قانون الأهالي وكل الإجراءات الأخرى التعسفیة. 
  إسترجاع العمل بنظام القضاء الإسلامي . 
  والتقالید الجزائریة إحترام العادات. 
  عدم استعمال العنف. 
  حریة الهجرة ولا سیما إلى الشرق 
  3الدعوة إلى الجامعة الإسلامیة . 

  :الشبان الجزائریون *

 ، وضمت المتعلمین في المدارس الفرنسیة بعض المؤرخین بالنخبة الإندماجیةیصنفها        
: " ب   Leroy beauliénلوري ، حتى سماهم المؤرخ الفرنسي المنبهرین بحضارتها
معظمهم متجنسون منهم أطباء وصیادلة ، محامون ، قضاة ،  "الجزائریین المتأوربین

                                                                                                                                                                                              
، دار  1، ج أعلام الصحافة الجزائریة،  زهیر إحدادن: للمزید أنظر .  1913المنظومة الشبراویة ، توفىي سنة  ىعل=

 . 36،  35، ص ص  2002التراث للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
وسط عائلة معروفة بالعلم والورع ، حفظ القرآن الكریم في صغره  1866ولد بمدینة الجزائر عام :  الحلیم بن سمایةعبد  1

ثم واصل دراسته حیث درس الأدب واللغة والفقه والشریعة والحساب والفلك ، ثم انتقل إلى تونس لمواصلة دراسته ، وفي 
أسند إلیه مهمة التدریس بالجامع الجدید ، وله عدید  1900الجزائر ، في عین مدرسا بالمدرسة الرسمیة لمدینة  1896سنة 

للمزید .  1933، كان من المعارضین للتجنید الإجباري ، توفي عام  1903المقالات التي نشرها في جریدة المغرب سنة 
تاریخ ،  یلاليعبد الرحمان بن محمد الج: أنظر أیضا و .  21 – 19ص ، ص المرجع السابقزهیر أحدادن،: رأنظ

 . 285 – 265ص  ، ص 2009دار الأمة ، الجزائر ، ط ، .، د 5ج ،الجزائر العام 
 . 329، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 146، المرجع السابق ، ص  2، ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
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، إلا أن عدد أفراد هذه  1الدكتور ابن التهامي : صحفیون ، معلمون ، متجمون من أمثال 
  . 2عنصر من أعضاء حركة الشبان الجزائریین  1200الفئة كان ضئیلا ولم یتجاوز 

یرجع إلى سنوات  ، إلى أن بدایة ظهورها في الحقیقة 1900تأسست هذه الفئة سنة        
كان جول فیري ذكر بأنه عثر على ثلة من الشبان  1892، ففي سنة قبل هذا التاریخ

المسلمین المتفرنسین حیث رفعوا له عدة شكاوى ضد الظلم الذي یلقونه من موظفي الإدارة ، 
ن ، وذكر جول فیري أبرفع التمثیل النیابي للجزائریینأوضاعهم و  ورفعوا مطالب لتحسین

  .3، وسجل في كناشه أنه استمع إلى مطالب حزب الشبانهؤلاء یتمتعون بوعي سیاسي عالي

مجتمع تأثرت هذه الفئة بالمجتمع الأوروبي أیما تأثیر وأراد هؤلاء أن یحولوا ال       
ء هذه الفئة بالضیاع من حیث أنهم كانوا ، وشعر أعضاالجزائري إلى مجتمع أوروبي

، إلا قدة النقص تجاه المجتمع الأوروبي، وبعدة الكمال تجاه المجتمع الجزائريیشعرون بعق
، ومحاولة الرقي ولوا لعب دور إیجابي لصالح الوطنأن أعمالهم لم تكن كلها سلبیة فقد حا

  . 4دم بالمجتمع الجزائري التقلیدي المتخلف إلى مجتمع حدیث متق

أما أهم مطالب النخبة الإندماجیة كما وردت في المذكرة التي قدمت إلى الحكومة        
  :مایلي  1912جوان  18الفرنسیة في 

  إنهاء القوانین الإستثنائیة والمحاكم الردعیة والإجراءات الإضطهادیة 
  تمثیل نیابي حقیقي للجزائریین في المجالس الجزائریة والبرلمان الفرنسي 

                                                             
بمدینة مستغانم أین تلقى تعلیمه الإبتدائي ، ثم انتقل  1873سبتمبر  20ولد أبو القاسم بن التهامي في :  ابن التهامي 1

إلى العاصمة لمواصلة التعلیم الثانوي ، وبعد أن تحصل على الباكالوریا سافر إلى فرنسا ودرس هناك طب العیون ، ظهر 
یدة التقدم للدفاع عن فكرة الإندماج وظل یدافع عن أفكاره لغایة نشاطه السیاسي بعد الحرب العالمیة الأولى ، أصدر جر 

 . 432،  431، المرجع السابق ، ص ص  بشیر بلاح: للمزید أنظر . 1937وفاته عام 
 . 330ص  المرجع السابق ، ، بشیر بلاح 2
 . 704، المرجع السابق ، ص  ... الجزائریون المسلمون،  شارل روبیر أجیرون 3
 . 162،  161، المرجع السابق ، ص ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  القاسم سعد االلهأبو  4
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  توزیع عادل للضرائب وللمیزانیة بین كافة سكان الجزائر 
 وذلك بتخفیض مدة الخدمة من ثلاث سنوات إلى تنقیح قانون التجنید الإجباري ،

لغاء مسألة الراتب  21سنتین ورفع سن التجنید إلى   سنة ، وإ
  1تطبیق القوانین الفرنسیة على الجزائریین .  

، رافضین حجة الجزائریین وفي مقدمتها التعلیم طالبت هذه الفئة بتحسین أحوال
، و بإصلاح المدارس الجزائریة الفرنسیة  والعمل ن الجزائریین غیر قابلین للتعلیمالمحتل بأ

وا ، وذلك لتطویر المجتمع الجزائري كما نادعلیم الفرنسي والثقافة الأوروبیةعلى نشر الت
لجزائریین نحو فرنسا قصد الرفع من مستوى ، وتسهیل هجرة ابإصلاح أحوال الفلاح الجزائري

، ونظروا رنسیة والإحتكام للقانون الفرنسي، وقبلت هذه الفئة التجنس بالجنسیة الفائریینالجز 
للدین الذي وقف حجر عثرة في طریق التجنیس على أنه قضیة ضمیر شخصي ولیس قانون 

  . 2ینظم حیاة المسلم 

بالتجنیس الكامل للجزائریین والإندماج ، إلى وباختصار فقد طالبت النخبة المفرنسة 
ین ، إلا أن الجزائریساعد على توحید الجزائر مع فرنساغیر ذلك من الإجراءات التي قد ت

هذه الفئة  ومن أشكال المقاطعة امتناع بعض  وا، وقاطعتبرءوا من التجنیس والمتجنسین
  . 3الجزائریین من الصلاة على جنائز المتجنسین 

  

  

  

                                                             
 . 331، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
 . 167 – 164ص  –،  المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  بو القاسم سعد االلهأ 2
 . 331، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
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  :وسائل التعبیر لمناهضة المحتل  -3 –2

لمواجهة سیاسة المحتل دفاعا ) سیاسیة ثقافیة ( استخدم الجزائریون عدة وسائل سلمیة       
  :عن الهویة الوطنیة نذكر منها 

وهي وسیلة من أقدم وسائل وأسالیب الرفض :  العرائض والإحتجاجات والوفود 1- 3- 2   
لسیاسة المحتل ، ویبدوا أن هذا الأسلوب هو أسلوب قدیم في الجزائر ولا یعود إلى فترة 

من أكثر للإحتلال الإحتلال ، إلا أنه أعید استخدامه وظل طیلة السنوات الثلاث الأولى 
ت من القرن التاسع عشر إلى غایة الوسائل استخداما ، ثم اختفى لیظهر مع بدایات الثمانینا

  . 1الحرب العالمیة الأولى 

حزب المقاومة الذي كان یقوده ) لعهد الإستعماري على ا( وافتتح العمل بهذه الطریقة        
حمدان خوجة ، ویشار إلى أنه یوجد اختلاف بین الطریقة القدیمة والجدیدة ، فبنما اقتصرت 

  . 2عمدت الطریقة الحدیثة إلى تقدیم مطالب محددة  العرائض القدیمة على الإحتجاج ،

، قضیة تملیك أراضي انت محل تندید من طرف الجزائریینمن بین القضایا التي ك       
وس كونسیلت إلى قانون وارني العرش ، فالقوانین الصادرة بهذا الشأن ابتداءا بقانون سینات

ستهدف نزع الأراضي من كانت ت –كما رأینا سابقا  –كلها ...  1887، وقانون 1873
، ومن خلال هذه القوانین أصبح الجزائري غیر قادر على إعادة شراء أرضه حتى الجزائریین

ن توفر لدیه المال ، بینما كان بإمكان الإیطالي والإسباني وغیرهم شراؤها وبسهولة ، هذا ما وإ
وبینت هذه  1891عام تضمنته إحدى العرائض المقدمة إلى لجنة التحقیق البرلمانیة في 

  . 3العریضة مدى الضرر الذي ألحقته بهم هذه العملیة 
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، هذه السیاسة العقابیة ات العقاب الجماعيكما كانت هناك عرائض منددة بعملی        
ن ، وبیّ في حال اندلاع حرائق في الغابات الاإنسانیة التي انتهجها المحتل ضد الجزائریین

خلالها ذكروا ، ریضة رفعوها إلى السلطة الفرنسیةخلال عمن  1881سكان قسنطینة سنة 
، وأشارت العریضة إلى أن الغابات ن الحرائق التي تندلع في الغاباتأنهم غیر مسؤولین ع

، وتم الإشارة مرتفعة التي كانت تشهدها المنطقةیمكن أن تندلع تلقائیا بسبب درجة الحرارة ال
، ویجب اتهامها ق هي الشركات صاحبة الإمتیازاتائإلى أن المستفید الوحید من هذه الحر 

الذي كان وصمة عار في جبین ( هي بسبب هذه الحرائق ، كما شكل قانون الأهالي 
  . 1موضوع تندید كبیر من طرف الجزائریین ) المحتل

هي ) أواخر القرن التاسع عشر ( إلا أن أهم عریضة على الإطلاق في هذه المرحلة        
، والتي عارضت تجنیس الأهالي بطریقة جماعیة ، حیث تم رفع عریضة  2 1887عریضة 

، وقد وقعت هذه العریضة من قبل  3بالعربیة وبالفرنسیة إلى المجلس الوطني الفرنسي 
شخص وصیغت بطریقة مهذبة ولبقة وبینت أضرار هذا القانون على  2000حوالي 

وال الشخصیة الإسلامیة للمسلم والقانون بین قانون الأح التلاؤمالجزائریین ، وعلى استحالة 
المدني الفرنسي ، وتطرقت للقضاء الإسلامي وما أصبح یعانیه من شدة وطأة القوانین 

  : ، واحتوت هذه العریضة على العدید من المطالب نذكر منها  4الرامیة إلى إلغائه 

  تنظیم المدارس العربیة ونشر تعلیم العربیة بین الجزائریین. 
  اة في التمثیل النیابي بین الجزائریین والفرنسیین في المجالس البلدیة والمحلیة المساو 

                                                             
 . 136، المرجع السابق ، ص   ...قضایا ودراسات ،  جمال قنان  1
  197- 193، المرجع السابق ،ص ...نصوص،  جمال قنانللإطلاع على هذه العریضة أنظر  2
 . 173، المرجع السابق ، ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
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  1 1865استرجاع العمل بالقضاء الإسلامي والذي كان قد ألغي بقرار سنة .  

،  1891كما استغل سكان تلمسان قدوم لجنة التحقیق التي أرسلها مجلس الشیوخ سنة 
شخص ، رفض من خلالها سكان  1700 وقاموا برفع لائحة مطالب موقعة من طرف

  . 2تلمسان مبدأ التجنیس 

دود فعل عنیفة من طرف كان التجنید الإجباري من أكثر القضایا التي أدت إلى ر        
، حیث عارضوا المشروع وعبروا عن رفضهم له بشتى الوسائل ، من خلال الجزائریین

ا  إلى جانب الحملة التي شنتها بعض والوفود والإختفاء ، هذ 3الشغب في الشوارع والعرائض
ت المنشورات في ضد هذا المشروع وقد وزع.. الصحف كصحیفة الحق الوهراني ، والإسلام 

، ونظمت عدة مظاهرات تلقائیة وجماعیة لكنها كانت سلمیة ، ففي هذه المقاهي والأسواق
جباري ، شخص في تلمسان وعبروا عن رفضهم للتجنید الإ 10.000السنة تظاهر حوالي 

ظاهرات السلمیة إلى صدامات ، تحولت الم1912فري لكن بعد صدور القرار فعلیا في فی
  . 4، واختفى الكثیر من الشباب من المدن والتحقوا بالجبال أو هاجروا البلاد عنیفة

، كان ي كانت كلها ضد التجنید الإجباريإضافة إلى العرائض والإحتجاجات والت       
تم تشكیل وفد  1908، وهو تشكیل الوفود ففي سنة المعارضة والرفض هناك نوع أخر من

وقاد هذا الوفد  -نون للإحتجاج ضد القا –من طرف لجنة الدفاع عن مصالح المسلمین 
، وكان في یعبر البحر المتوسط 1833نذ سنة  ، ویعتبر هذا أول وفد معمر بوضربة

قضیة الحقوق السیاسیة للجزائریین ، جورج كلیمنصو الذي وعدهم بدراسة جدیة ل هاستقبال

                                                             
 . 174، المرجع السابق ، ص  2ج،...  الحركة الوطنیة،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 183، المرجع السابق ، ص ...  الجزائر بین،  صالح عباد 2
  08و 07: أنظر الملحق رقم  :كنموذج عن هاته العرائض  3
 .  179 - 177ص  ، المرجع السابق ، ص 2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
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، إلا أنه نفذ رغم للإعتراض كذالك على هذا المشروع وبعد أربع سنوات تم إرسال وفد أخر
  .  1الإعتراض والإحتجاج 

  :النوادي والجمعیات الثقافیة  - 2- 3- 2   

، وهي هیئات للتأطیر والتعلیم والتربیةهي عبارة عن مراكز و النوادي والجمعیات        
، فكثیرا ما یلجأ 2ملتقیات فكریة واجتماعیة وریاضیة كانت تساهم في النشاط السیاسي أحیانا 

المثقفون في هذه المرحلة إلى إنشاء الجمعیات والنوادي لتكون متنفسا لهم من أجل إیصال 
، وشكلت هذه الوسائل أبرز مظاهر د ممكن من المواطنیین الجزائریینكلمتهم إلى أكبر عد

حوالي ( ، بدأ ظهورها مع نهایة القرن التاسع عشر 3نهضة الجزائریة في مرحلتها الأولى ال
وازدهرت مع مطلع القرن العشرین ومن بین المنظمات الثقافیة التي ساهمت في )  1890

  : 4النهضة الجزائریة ومواجهة سیاسة التجهیل التي اتبعها المحتل نذكر 

  :الجمعیة الرشیدیة *

من طرف بعض الشبان الجزائریین المتخرجین من  1894تأسست هذه الجمعیة سنة         
كانت في البدایة  ،)Sarrouy(، وبدعم بعض الفرنسیین كالمعلم ساروي 5المدارس الفرنسیة 

،  6عبارة عن جمعیة صداقة بین التلامیذ القدامى من خریجي المدارس الفرنسیة الأهلیة 
وبما أنها كانت تضم قدماء خریجي المدارس الفرنسیة فإنها اهتمت بإنشغالات هؤلاء  

  ومحاولة دمجهم في المجتمع الفرنسي من خلال تنظیم محاضرات ودروس لتمكین التلامیذ 

                                                             
 .  183،  182، المرجع السابق ، ص ص  2ج،...  الوطنیةالحركة ،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 332، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
 . 46، المرجع السابق ، ص  سلیمان قریري 3
 . 137، المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
 . 139، ص  نفسه 5
 . 709، المرجع السابق ، ص  ...المسلمونالجزائریون ،  شارل روبیر أجیرون 6
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  . 1من التعرف على الأفكار الفرنسیة 

بالعربیة وبالفرنسیة،  ، حیث كانت تصدر نشرةهتمت هذه الجمعیة باللغة العربیةوقد ا       
ك الرقي بمستوى تفكیر وتعقد سلسلة من المحاضرات في مختلف فروع المعرفة هدفها بذل

عا كثیرة غطت معظم ، وافتتحت فرو عدت هذه الجمعیة على نشر التعلیم، كما ساالجزائریین
، وكان من بین عضو 251حوالي  1910ائر وحده سنة ، فمثلا ضم فرع الجز أنحاء الجزائر

  . 2أهم أعضائها الدكتور ابن التهامي 

                                                      :الجمعیة التوفیقیة *

من طرف مثقفین جزائریین وبعض اللیبرالیین الفرنسیین   1908تأسست بمدینة الجزائر سنة  
العلمیة والإجتماعیة  وهدفها الأساسي تطویر الأفكار ،3ترأسها الدكتور ابن التهامي 

وذلك من خلال تنظیم سلسلة من المحاضرات والدروس تهدف أیضا إلى الرقي  للجزائریین
  . 4بالمجتمع الجزائري وتطویره 

  :نادي صالح باي *

 1907هم النوادي التي ظهرت في الجزائر، تأسس سنة یعتبر نادي صالح باي من أ       
لبعض المثقفین الجزائریین مع دعم بعض العناصر  ، ویرجع الفضل في تأسیسهفي قسنطینة

نائب رئیس عمالة قسنطینة ، وقد ضم ) Arripe(، كالسید أریب 5الفرنسیة اللیبرالیة المثقفة 

                                                             
 . 109، المرجع السابق ، ص  أحمد صاري 1
 . 139، المرجع السابق ، ص  2ج،...  الحركة الوطنیة،  أبو القاسم سعد االله 2
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النادي شخصیات جزائریة معروفة من بینهم ابن الموهوب ، الباش تارزي مصطفى وغیرهم 
  . 1، وكان له فروع في عدة مدن  1908عضو سنة  1700وضم حوالي ... 

سعى النادي إلى نشر العلم والمساعدة على تحریر وتطویر الجماهیر الجزائریة وذلك        
عقد محاضرات علمیة وأدبیة وخلق جمعیات خیریة ،  ،هتمام بالتعلیم العام والمهنيبالإ

، وهذا لمواجهة السیاسة تضامن ومحاربة الأمراض الأخلاقیةوالدعوة إلى العمل والأخوة وال
  . 2الفرنسیة التي كانت تهدف إلى تجهیل الجزائریین بشتى الوسائل 

:  ئیسیة منهامختلف المدن الجزائریة الر  ظهرت في جمعیات أخرى  إلى بالإضافة       
 ، وجمعیة الإخوة بمعسكر ونادي الشبان الجزائریین بتلمسان، ودادیة العلوم العصریة بخنشلة

وكانت هذه الجمعیات والنوادي متنفسا للشباب الجزائري الذین ... ، والتقدم والهلال،والصادقیة
  . 3لهم سرعان ما شعروا بضرورة امتلاك صحف تكون لهم منبرا للتعبیر عن أرائهم وآما

  :الصحافة الجزائریة -3- 3- 2  

ت فرنسا عشیة احتلالها للجزائر على توظیف الصحافة والإعلام لخدمتها ، صحر        
، وكانت 1830ر جویلیة وذلك خلال شه" برید الجزائر " فأصدرت أول جریدة تحت اسم 

 1832جویلیة  27في " المرشد " ، ثم أنشأت جریدة ذه الجریدة الناطق الرسمي للمحتله
اكتوبر  20لنشرة الرسمیة في ، وقام بإنشاء اسنة 50ه الجریدة في النشاط لمدة واستمرت هذ

، عنیت هذه ةوهي أول جریدة تستعمل اللغة العربی" المبشر " ، أما أهم جریدة فكانت 1834
مرت هذه الجریدة بنشر النصوص التشریعیة والأوامر الإداریة باللغتین العربیة والفرنسیة واست

، وكانت هذه الجرائد في غالبیتها جرائد حكومیة   1927إلى  1847الجریدة في النشاط من 

                                                             
 . 332، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
 . 139، المرجع السابق ، ص  2ج،...  الحركة الوطنیة،  أبو القاسم سعد االله 2
 . 711،  710، المرجع السابق ، ص ص   ... الجزائریون المسلمون وفرنسا،  شارل روبیر أجیرون 3
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أو تحت إشراف الحكومة أي أنها لم تكن مستقلة هذا إلى جانب صدور جرائد تابعة للكولون 
   1صحیفة ، وكل هذه الصحف وجهت لخدمة المحتل والكولون  12بلغت حوالي  في خدمته

لق صحافة وطنیة ذات أنه مع بدایة القرن  العشرین تمكن بعض الجزائریین من خإلا        
، فالبعض منها كان ذا توجه لیبرالي ینتمي أصحابها إلى فئة النخبة  والبعض مشارب متعددة

، لكن كلا الطرفین استخدم الصحافة كوسیلة للتعبیر عن نتمي إلى الفئة المحافظةالأخر ی
  : ، ومن هذه الصحف نذكر 2مطالبهم الوطنیة 

، وهي جریدة سیاسیة 1903افریل  10عدد الأول منها في صدر ال :جریدة المغرب * 
اقتصادیة علمیة أدبیة تجاریة تصدر یومي الثلاثاء والجمعة وباللغة العربیة وهي ذات توجه 

فین ، وأصدر هذه الجریدة بیار فونتانا الفرنسي بمساعدة نخبة من المثق3قومي إسلامي 
،  1913إلى  1903صدور لمدة عقد كامل من ائریین واستمرت هذه الجریدة في الالجز 

أنها رغم أخطائها : ویقال أن محمد عبده لما زار الجزائر أعطى رأیه في الجریدة حیث قال 
  . 4إلا أنها مفیدة للجزائریین الذین حرموا من الصحف العربیة الوطنیة 

، وكان یحررها ویصورها  1908اكتوبر  27في  5راسم  أنشأها عمر :جریدة الجزائر * 
بالرسومات الساخرة ، وهي مجلة ذات طابع اجتماعي دیني تهذیبي ، نصف شهریة ، إلا أن 
السلطات الفرنسیة أوقفت صدورها بعد عددین فقط من صدورها ثم عادت إلى النشاط سنة 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستار في التاریخ ، )  1939 – 1919( العلاقات الجزائریة بین الحربین ،  رابح سلیمان بن 1

 . 59 – 57ص ، ص  2008الحاج لخضر ، باتنة ، ، جامعة الحدیث والمعاصر 
 . 134، المرجع السابق ، ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 2
 . 62،  61، المرجع السابق ، ص ص  سلیمان بن رابح 3
 . 135، المرجع السابق ، ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
وتلقى تعلیمه الأول بكتاتیبها ثم التحق بالمدرسة الثعالبیة ،  1884ولد عمر راسم في الجزائر العاصمة سنة :  عمر راسم 5

بدأ ینشر  1907طاطا ورساما وصحفیا ومصلحا دینیا واجماعیا ، في سنة اشتهر بنشاطه السیاسي والصحفي فقد كان خ
تأسیس مجلة أنشأ جریدة الجزائر ، كما ساهم في  1908مقالاته في الصحف التونسیة كصحیفة مرشد الأمة ، وفي سنة 

 .214 - 213، المرجع السابق ، ص ص  صالح عباد: للمزید أنظر . جریدة ذو الفقار  1913سنة الفاروق ، ثم أنشأ فی
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طلاعه على ، وكانت هذه المجلة تهدف إلى توعیة الشعب الجزا 1 1911 ئري وتثقیفه وإ
  . 2أسرار السیاسة الداخلیة والخارجیة 

في عنابة ، ثم انتقلت إلى الجزائر  1909ظهرت هذه الجریدة سنة  :جریدة الإسلام * 
، یظهر على الجریدة التأثر بالصحافة الباریسیة لصادق دندانالعاصمة  وهي لصاحبها ا

، ثم  1912باللغة الفرنسیة إلى غایة  ، صدرت3وكانت لسان حال النخبة الإندماجیة 
  1914، ثم باللغة الفرنسیة فقط إلى غایة 1913 – 1912باللغتین العربیة والفرنسیة ما بین 

  . 4وهي جریدة وطنیة الإتجاه ذات نزعة إصلاحیة 

، مؤسسها كان فرنسیا هو 1911ظهرت هذه الجریدة في اكتوبر  :جریدة الحق الوهراني * 
 حیث توقفت على النشاط ، وهي جریدة أسبوعیة إلا أنها لم تدم طویلا) (Tapieدبوز تابییه 

عددا فقط ، وقیل أنها أول جریدة فتحت باب التبرعات  26، وصدر منها حوالي 1912سنة 
  . 5 1912 -1911لضحایا حرب طرابلس 

  6وهي جریدة أسبوعیة لصحبها عمر بن قدور 1913صدرت في فیفري : جریدة الفاروق * 
، وهي أول جریدة وطنیة ترتقي إلى مصاف الجرائد العربیة عرفت أسلوبا ممیزا  6قدور

، أما القضایا الدولة العثمانیةالمعتبرة ، اهتمت بقضایا المسلمین عامة خاصة أحداث 

                                                             
 . 62،  61، المرجع السابق ، ص ص  سلیمان بن رابح 1
 . 167، المرجع السابق ، ص  ملیكة سلامي 2
،  2009، دار البصائر ، الجزائر ،  6، ط 5، ج)  1954 – 1830( تاریخ الجزائر الثقافي ،  أبو القاسم سعد االله 3

 . 248،  247ص ص 
 .  62، المرجع السابق ، ص  رابحسلیمان بن  4
 . 249، المرجع السابق ، ص  ...تاریخ الجزائر الثقافي ،  أبو القاسم سعد االله 5
، حفظ القرآن الكریم ودرس الأدب والفقه بالجزائر ثم سافر إلى المشرق  1886ولد بمدینة الجزائر سنة :  عمر بن قدور 6

أسس  1913لإكمال دراسته ، كان مراسلا لمجموعة من الصحف تصدر في تونس ومصر وحتى في تركیا ، في سنة 
، دار التراث للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  2، ج یةأعلام الصحافة الجزائر ، زهیر إحدادن : للمزید أنظر . جریدة الفاروق 

 . 13،  12، ص ص  2002
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ومحاربة البدع والخرافات والعمل على الرجوع بالعمل  خلاقالداخلیة فقد اهتمت بالأ
  . 1الإسلامي إلى منابعه الأولى 

، وهي جریدة لصاحبها عمر راسم 1913أكتوبر  5 صدرت بتاریخ: جریدة ذو الفقار * 
، عملت على حث شعوب المغرب العربي على شهریة ذات طابع قومي إصلاحي دیني

میة إلى الإصلاح ، كما دعت الأمة الإسلامواجهة التحدیات المفروضة علیهمالوحدة ل
بعد اعتقال  1914، لم یصدر منها سوى ثلاث أعداد وتوقفت في جوان للنهوض بأحوالها

  . 2) ألمانیا وحلفائها ( مؤسسها واتهامه بالإتصال بالعدو 

، ففي حین طلع القرن العشریناختلفت إذن اهتمامات الصحف الصادرة بالجزائر مع م       
ظهار مكائأولى البعض منهم الإهتمام بالإصلاح وسعى إلى كشف أسرار المنا د فقین وإ

، هذا ما عبرت عنه جریدة ذو الفقار كما عبرت الكثیر من الیهود وانتقاد أعمال المفسدین
الصحف ذات التوجه الدیني عن رفضها التام للتجنیس والدعوة إلى العودة بالإسلام إلى 

 ضلة والدعوة إلى العمل، والحث على الأخلاق الفابادئه الأولى وتنقیته من الشوائبم
 ، وحث الجزائریین على الإقبال على التعلیم وباللغتین وذلك لمسایرة التطور والإجتهاد

، كما دعت إلى تشجیع الإنتاج الأدبي والإهتمام باللغة العربیة  الإهتمام بالإقتصاد الوطني
كانت بعض الصحف ذات توجه قومي واهتمت بقضایا العالم الإسلامي كقضیة حین في 

، وهذا لمواجهة السیاسة الفرنسیة الرامیة الحرب الطرابلسیة كجریدة الفاروقالعثمانیة و الخلافة 
  . 3إلى فصل الجزائر عن محیطها العربي الإسلامي 

                                                             
 . 249، المرجع السابق ، ص  ...تاریخ الجزائر الثقافي ،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 64،  63، المرجع السابق ، ص ص  سلیمان بن رابح 2
  179 – 174، المرجع السابق ، ص  ص  ملیكة سلامي 3
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نید ومن بین أهم القضایا التي اهتمت الصحافة الجزائریة بها هي قضیة التج       
،  1اني دور كبیر في هذا الموضوع ، و كان لجریدة الحق الوهر الإجباري بالنسبة للجزائریین

وضع ثقتهم في بعض  حین اتجهت بعض الصحف إلى حث الجزائریین على في  
یتها ، وكانت غالبئت لبث الشقاق، ووصف البعض هذه الصحف بأنها أنشدعاة الإندماج

هي لسان حال النخبة  الصحفو هذه  )الجزائري والفرنسي ( العرقین  تدعوا إلى التقارب بین
، كما بادرت أسبوعیة كوكب إفریقیا إلى  2" الإسلام " ندماجیة ، ومن هذه الجرائد جریدة الإ

، ولدمج مصالحهما انیة لتحقیق التقارب بین العرقینالنضال في سبیل الحضارة والإنس
  . 3المشتركة ومثیلاتها كثیرات 

  : حركة الإحیاء التاریخي  - 4- 3- 2   

جزائر من محیطها العربي فرنسا الرامیة إلى استئصال الفي إطار مواجهة سیاسة        
أعمال هامة كان لها الأثر الكبیر في  ، ظهرت عدةد على تمیز الجزائریین، وللتأكیالإسلامي

الدفع بعجلة النهضة إلى الأمام ، ولعل أول كتاب ظهر في هذا المجال هو كتاب في الطب 
الطب العربي في الجزائر وأثره في " نها قدمه محمد العربي لنیل شهادة في الطب وعنوا

 ، ثم 4 1884وقدم هذا المشروع باللغة العربیة إلى مدرسة الطب بباریس عام " الغرب 
، هدفت في مجملها إلى إحیاء التاریخ الوطني وذلك للربط توالت المؤلفات في مجالات عدیدة

، ومن أهم  5ارة الإنسانیة بین الأجیال وتذكیر الشباب الجزائري بمساهمة أجداده في الحض
  : تلك الكتب نذكر 

                                                             
 . 135، المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  عد االلهأبو القاسم س 1
 . 247، المرجع السابق ، ص  ... تاریخ الجزائر الثقافي،  أبو القاسم سعد االله 2
 .  713، المرجع السابق ، ص  ...الجزائریون المسلمون ،  شارل روبیر أجیرون 3
 . 84، المرجع السابق ، ص  خیر الدین شترة 4
  . 134، المرجع السابق ، ص  2ج ،...الحركة الوطنیة ،  القاسم سعد االلهأبو  5
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، بالإضافة إلى الجواهر  1908البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان لإبن مریم سنة 
، ولعل في إعادة ، وغیرها من الكتب1الحسان في تفسیر القرآن للإمام عبد الرحمان الثعالبي 

بین ما كانت تعیشه الجزائر من ازدهار لتاریخیة عقد مقارنة انشر وتحقیق هذه الأعمال 
، وفي هذا الإطار ت تعیشه أوروبا في العصور الوسطىاقتصادي ، وانفتاح ثقافي بما كان

موسوعة تراجم ) الذي كان مؤرخا وصحفیا ومعلما ( ألف أبو القاسم الحفناوي الدیسي 
یاسي  یخ السشخصیة في مجلدین تناول فیهما مشاهیر الجزائر الذین ساهموا في التار 

واسمه یدل على " ال السلف تعریف الخلف برج: " مؤلفه ب  الإجتماعي ، والثقافي وسمى
، كما كان لإبن أبي شنب دور كبیر في هذا المجال ، حیث اهتم بنشر وتحقیق عدد محتواه

وذلك " الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة " من المؤلفات مثل كتابه 
، وكذا كتاب رحلة الورثلاني ، واتبع ابن أبي شنب في التحقیق مناهج  1910 سنة

، وینبه على یث كان یقابل النصوص ویعلق علیها، ویفهرس الكتبالمستشرقین الحدیثة ح
  . 2الأخطاء بطریقة علمیة 

ذه ، ومن بین أبرز شعراء هسم والموسیقى في النهضة الثقافیةكما ساهم الشعر والر        
، وعرف الشعر الشعبي في هذه المرحلة مكانة بارزة نظرا فترة نجد ابن الموهوب وغیرهال

ساهمت و ، ائل التي استخدمت لمقاومة المحتل، فكان الأدب من الوسالسیاسي للاضطهاد
، وكان عمر راسم دائما ما ینطلق في معالجة الموضوعات ائلة راسم في حقل الرسمع

، وهو الدفاع عن الأصالة العربیة الإسلامیة مبدأ واحد لا یتغیر ة والفنیة منالسیاسیة والفكری
  . 3مركزا على الدعوة إلى الإعتزاز بالماضي العریق 

  

                                                             
 . 328، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
 . 160 – 158، ص  ص  1986ك ، الجزائر ، .و.، م 4ج ، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،  أبو القاسم سعد االله 2
 . 144، المرجع السابق ، ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
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  :دور الطرق الصوفیة  - 5- 3- 2   

كانت الزوایا من المؤسسات التي تعرضت للهدم والتخریب منذ بدایة الإحتلال وذلك        
حیث كانت بمثابة المدرسة لما كانت تلعبه من دور هام في الجانب الإجتماعي والثقافي 

لذلك فقد أدرجت ضمن لائحة التهدیم منذ الوهلة  والمعهد، ومؤسسة للتضامن الإجتماعي
... زوایا كزاویة القشاش  وزاویة سیدي الجودي  زاویة الصباغین  الأولى  فهدمت عدة

وغیرها من الزوایا ، إلى جانب القمع والإضطهاد الذي مورس على المشرفین والمعلمین 
  . 1والمقیمین علیها 

لعبت الزوایا رغم الحصار الذي ضُرب علیها دورا كبیرا في الحیاة الدینیة والإجتماعیة        
وكانت بمثابة الحصن المنیع في وجه المشاریع الفرنسیة الرامیة إلى طمس الهویة  والثقافیة

الوطنیة ، فاهتمت بتعلیم القرآن الكریم ونشره بصورة مكثفة بین الشباب ، وفتحت أبوابها 
  . 2لطلاب العلم والمعرفة 

، إذ شرینالفرنسي حتى مطلع القرن الع لكما كان لها دور كبیر في مقاومة الإحتلا       
ة القادریة كان معظم قادة وجنود الثورات الشعبیة أعضاء في الطرق الصوفیة وخاص

، حیث كانت هي نها كانت مؤسسة اجتماعیة بامتیاز، مع اعتبار أوالرحمانیة والسنوسیة
، بعدما حدث بین العشائر والأسر والأفرادالهیئة التي یلجأ إلیها لحل الخلافات التي ت

محاكم الإسلامیة وألغي القضاء أصبحت الملاذ الوحید للمتخاصمین ، كما أوصدت أبواب ال
یواء المتشردین    . 3كانت مكانا خاصة لإستقبال المحرومین وإ

                                                             
 . 174،  173، المرجع السابق ، ص ص  نادیة طرشون 1
 .  217، ص  2009، دار الهدى ، الجزائر ،  1موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب ، ج،  یحي بوعزیز 2
 . 337، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
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وفي المقابل فقد وجدت بعض الزوایا التي كانت بمثابة المعول الهدام في ید المحتل         
والتقاعس في مختلف روح الكسل ، وبث الجهل والخرافات والبدع المحرمة فسعت إلى نشر
، ومن أمثلة هذه الطرق الضالة نذكر الطریقة التیجانیة التي كان لها دور طبقات المجتمع

  . 1نحو الجنوب  بیر في التسهیل للمحتل في التوسعك

، إلا أنها وجدت كانت كبیرة على المجتمع الجزائريورغم أن نتائج سیاسة المحتل       
العسكریة التي رفضت ، سواءا كانت عن طریق المقاومة الجزائریین سیاسة مضادة من طرف

عن طریق المقاومة الثقافیة بمختلف أنواعها الرافضة لكل أشكال الطمس الإستغلال أو 
  .الحضاري 

  

  :بدایة ظهور الأحزاب السیاسیة  - 6- 3- 2   

ولى نظرا لما بدأت الحركة السیاسیة تظهر بشكل جلي بعد الحرب العالمیة الأ          
خرى سواء في أوروبا أو ، واتصالهم بشعوب أئریون من خبرة بعد المشاركة فیهااكتسبه الجزا
أدت إلى تبلور الوعي لدى الجزائریین ، ) سبق ذكرها ( ، إلى جانب عدة عوامل في المشرق

  . 2واكتشفوا بذلك أسلوب جدید لمقاومة العدو وسیاسته 

یمنح رزة في تاریخ الإحتلال ، ففي هذه السنة صدر قانون سنة با 1919تعتبر سنة        
، إلا أنه أحدث خیبة أمل كبیرة لدى النخبة الجزائریة ، بعض الحقوق لبعض الجزائریین

فهؤلاء كانوا یتوقعون أن تمنحهم فرنسا حق المواطنة مع الإحتفاظ بالأحوال الشخصیة ، 
ابطة ر " تیار تزعمه ابن التهامي الذي شكل : نفسه إلى قسمین على انقسم تیار النخبة  هومن

، وهم الفئة الإندماجیة التي ترى أنه لا حرج في التنازل عن "العمل الفرنسیة الإسلامیة 
                                                             

 . 338، ص المرجع السابق بشیر بلاح ،1
 . 60 – 58ص ، المرجع السابق ، ص  قریري سلیمان 2
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الشخصیة مقابل الحصول على حق المواطنة ، أما القائمة الثانیة فتزعمها الأمیر  الأحوال
لإصلاحي وأطلق علیه الكتاب ، والتي مثلت الحزب ا2حفید الأمیر عبد القادر  1خالد 

كتلة المنتخبین " وأطلق علیه كذلك " الحزب الوطني الإسلامي الإشتراكي " الفرنسیون 
ولسن یشرح فیها القضیة إلى الرئیس الأمریكي  3، وبعث الأمیر خالد بمذكرة  "الجزائریین
أول  ، وتضمنت هذه لرسالة أیضا جملة من المطالب جعلت من الأمیر خالدالجزائریة

  . 4شخصیة جزائریة مثلت الإتجاه الإستقلالي باستعمال الوسائل السیاسیة 

نقطة انطلاق ) دیسمبر 1919( شكلت الإنتخابات البلدیة التي جرت في العاصمة        
جدیدة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، فقد أدت إلى تقسیم النخبة إلى قسمین ، وأدت 

عائلته على الفوز في ر خالد الذي ساعدته سمعته وماضي إلى  بروز شخصیة الأمی
 340وقائمة ابن التهامي على  ،صوت 940الإنتخابات، حیث تحصلت قائمته على 

التضییق علیه ثم نفیه ، ونظرا لتصاعد نشاط الأمیر خالد قامت السلطات الفرنسیة بصوت
ذ عنه اللیبرالیون الذین ، فأخلوطنیة، إلا أن أفكاره أصبحت قاعدة للحركة امن الجزائر

بالمساواة بدل الإدماج ، بینما أخذ أفكاره الإنفصالیة حزب یطالون تطورت حركتهم وأصبحوا 
  . 5نجم إفریقیا الشمالیة 

                                                             
وتلقى تعلیمه  1875فیفري  20هو خالد بن الأمیر الهاشمي بن الأمیر عبد القادر ، ولد بدمشق في :  الأمیر خالد 1

بعد إكمال  1893الأول بها حیث حفظ القرآن الكریم وتعلم العلوم العربیة والدینیة ، دخل المدرسة العسكریة بباریس سنة 
، شارك في الحرب العالمیة الأولى ووصل إلى رتبة نقیب ، بعد الحرب رجع إلى  1897رحلة الثانویة وتخرج منها عام م

 Mohamed Chérrif ould: للمزید أنظر .  1923الجزائر وقام بنشاط سیاسي كبیر ، نفي على إثره إلى فرنسا سنة 
   d, S.d. Casbah ,E 1962) –, De la résistance a la guerre d'indépendance ( 1830  Elhocine

p 29 .  
  .  181،  180، المرجع السابق ، ص ص  ...قضایا ودراسات ،  جمال قنان 2
            ،  لسون ونصوص أخرىیرسالة إلى الرئیس و ،  الأمیر خالد: للإطلاع على فحوى هذه الرسالة كاملة أنظر  3

 .  40 – 35ص  ص، خ ، وزارة المجاهدین .، ط محمد المعراجي: ، تر  عبد العزیز بوتفلیقة: تص
 . 60، المرجع السابق ، ص  سلیمان قریري 4
  . 293 – 290ص  ، المرجع السابق ، ص 2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 5
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، إلا أن هذه ئجها على المجتمع الجزائري كبیرةرغم أن سیاسة المحتل كانت نتا        
وجهت بسیاسة مضادة من طرف  الجزائریین سواء كانت عن طریق المقاومة السیاسة قد وُ

العسكریة التي رفضت كل أشكال الإستغلال أو عن طریق المقاومة الثقافیة بمختلف أنواعها 
  .الرافضة لكل أشكال الطمس الحضاري 

 


